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السيد الإمام/ علي رافع
نسأل الله: أن يوفقنا في حديثنا، وأن يجعل من جمعنا وذكرنا، سبباً لإحياء قلوبنا، وإنارة عقولنا، حتى نكون أكثر إدراكاً لمعاني الحق لنا، وأكثر عملاً لما يقربنا إلى الله، ويجعلنا في معنى العبودية الحقة لله. فهذا ما نتذاكر به دائماً، لأن كل ما وُجِّهنا إليه في ديننا، هو كيف نكون عباداً لله. 
والعبودية لله، كما نتفهمها، وكما نتأملها في آيات الله، لها معاني وأبعاد متعددة، "إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً" [مريم 93]، فالإنسان بوجوده، وقيامه، وخلقته على هذه الأرض ـ هو يسير طبقاً للقانون، "فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ" [الزلزلة 8،7]، فهذا المعنى العام، يجعل كل الكائنات، القائمة في السماوات والأرض، هي في معنى العبودية لله، سواء كانت صالحة، أم طالحة. فهنا، معنى العبودية، يعني الخضوع للقانون الإلهي، سواء كانت النتيجة إيجابية، أو كانت النتيجة سلبية. هذا معنى من المعاني، التي يمكن أن نقرأها في هذه الآية مثلاً. 
كذلك، نجد "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" [الذاريات 56]، فهنا، معنى عبادة، بتعني ما يفعله الإنسان على هذه الأرض، لأنه معنى الخلق هنا، هو وجود الإنسان على هذه الأرض، معنى الإنسان، معنى الجان. فإذاً، ما يقومون به على هذه الأرض، هو المعنى الذي خُلِقوا من أجله. 
فيصبح ما يدفع الإنسان إلى عملٍ ما، وهو حاجة الإنسان على هذه الأرض، تدفعه ليعمل عليها، وليبحث في كل ما هو فيها، "قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ..." [العنكبوت 20]، "... رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً ..." [آل عمران 191]. إذاً، أنت مدفوع بخلقيتك على هذه الأرض، أن تتحرك عليها، باحثاً عما يُحييك عليها، حتى ولو كانت هذه الحياة المادية. 
ونجد أن الناس في الشرق وفي الغرب، من يؤمن ومن لا يؤمن بالله، مدفوع في حركةٍ على هذه الأرض، يتحرك على هذه الأرض، [اثنان لا يشبعان طالب علمٍ وطالب مال](1)، فطالب العلم، بيبحث عن العلم دائماً، مدفوع، وطالب المال، بيبحث عن المال، نوع من الحركة على هذه الأرض أيضاً. 
إذاً، هذه الحركة مقصودة في خَلْق الإنسان، فتصبح هذه الحركة في حد ذاتها، هي في معنى: "....إِلَّا لِيَعْبُدُونِ"، بغض النظر عن أن هذا الفعل، الذي يفعله الإنسان، هو سيؤدي به إلى رقي معنوي وروحي، أو أنه سوف يؤدي به إلى ما هو أقل وأدنى، "لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ..." [التين 6:4]، فهذا أيضاً، يسير في نفس المعنى، وهو معنى أنك مدفوع بقوة إلهية، قوة فطرية، هي سر الله فيك، هي أمانة الحياة فيك، التي تجعلك تتحرك في هذا الاتجاه. فإذاً، تصبح هنا في هذا المعنى، معاني العبودية هنا، هي خضوع للقانون. 
وإما أن تكون من: "..عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً" [الفرقان 63]، أو أن تكون من "لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ"[التين 5،4]، تكون في الذين ردوا إلى أسفل سافلين، وأنت مدفوع في هذا الاتجاه. وهذا أيضاً، نوع من ـ مجازاً ـ بنقول أنه في معنى يعبدون، أو في معنى "إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً"، بهذا المعنى. 
فإذاً، القضية تصبح كيف أنت تكون في معنى العبد، الذي يرقى، الذي يعرج، الذي يتغير إلى الأفضل وإلى الأقوم وإلى الأحسن، وهذا هو المثل الذي أعطاه الرسول – عليه الصلاة والسلام – في معنى، أن بقيامه على هذه الأرض، جعل من هذا المعنى – معنى العبودية – هو وسيلة للرقي في الله. 
يعني أن معنى العبودية بإطلاقه ـ كما أشرنا، وكما تأملنا ـ أنه فعل الإنسان على هذه الأرض، الذي هو مجبولٌ عليه، ومدفوعٌ إليه، ومتحركٌ فيه، وهو أنه سائرٌ إلى مصيره، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر. 
ولكن أن يكون هذا الدفع، وهذا العمل، وهذه الحركة، هي حركة دافعة لأعلى، هذا هو معنى اللي بيمثله الرسول – عليه الصلاة والسلام – حين شَرُف وشَرَّف معنى العبودية لله، بأن من خلال هذه الحركة الإنسانية، تصعد إلى أعلى. 
فأصبح الدين، هو تعبير عن كيف أنك تجعل من حركتك التي أنت مدفوع عليها على هذه الأرض، حركة صاعدة، وليست حركة هابطة. ومن هنا بقى بنيجي نفهم، إزاي إن الإسلام يحث على العمل، الآيات بتحث على التفكر، والتدبر، والذكر، والعمل الصالح. 
يعني كل هذه المعاني الدافعة، هي بتقول لك إنه وجودك على هذه الدنيا، بما أنت مدفوعٌ فيه، بما أنت تريده، وبما أنت تطلبه، وما هو زُيِّن لك، حتى على هذه الأرض ـ إنما هو ليدفعك، لتكون في معنى العبودية الصاعدة، إذا أنت أدركت، أنك تتعامل مع الله فيما تقوم به، وأن تعكس البصر إلى داخلك، في كل عملٍ تؤديه، وفي كل معاملةٍ تقوم بها، أن تكون معاملةً صالحة، وأن يكون عملاً صالحاً. 
هذا الفهم البسيط، هو موجود في آيات الحق لنا، وهو يدعونا للتفكر والتأمل والتدبر، يدعونا إلى العلم وإلى المعرفة، يدعونا إلى العمل الصالح، وكل هذه هي أعمال عبودية. فكون أن تَشْرُف بالعبودية، هذا هو الأمل في النجاة. أو أن تكون ما أنت مدفوعٌ إليه، هو عبودية هابطة، تُرجِعك إلى أسفل سافلين، فهذا ما لا يرغب الإنسان العاقل فيه، إذا هو أدرك معنى الحياة، وأدرك استمرارية الحياة، أو آمن – بمعنى أصح–  بهما. 
لأن القضية، هي ليست فقط إدراك، ولكن هي إيمان بأن الإنسان له حياة ممتدة، وهذا أساس من الأسس، التي إذا تواجدت في الإنسان، أو آمن الإنسان بها، كانت دافعاً، لأن يتحرك إلى ما هو أفضل وما هو أحسن وما هو أقوم. 
لذلك، نجد دائماً، أن القضية في آياتٍ كثيرة، "... مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وعَمِلَ صَالِحاً فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ" [المائدة 69]، فأصبح إنه إذا كان هذا الإيمان موجود، "... مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وعَمِلَ صَالِحاً..."، بتجد هذه الثلاثية، دائماً موجودة أيضاً، لأنه إذا انعكس هذا الإيمان، في إن هو جعل معنى العبودية، وهي عملك على هذه الأرض، هي عملٌ صالح، يصبح في هذه الحالة، أنت قيام ناجح، أنت قيام حي. وهذا هو الهدف المطلوب، أن يكون الإنسان عليه في هذه الأرض. 
هذه المعاني، طبعاً إحنا بنتذاكر بها دائماً، لأن الإنسان بينسى هذه المعاني في خضم الحياة. والذكر، هو أن نتذاكر بمعانٍ حقية، موجودة في ديننا، حتى تصبح جزءاً من نسيج قيامنا، ومن معنوياتنا، ومن معاملاتنا، ومن خُلُقنا. فبتكرارنا وبذكرنا، نسأل الله، أن يجعلها تسري في وجداننا، وتسري في أعمالنا، وفي معاملاتنا، وهذا هو معنى الذكر. 
يعني أنت حينما تكرر مثلاً، لا إله إلا الله، أو بتستغفر الله، هذا التكرار الذي يحدث، والذي نطلق عليه ورداً، أو نطلق عليه ذكراً، أو نطلق عليه تسبيحاً، هو نوع من أنك إذا استحضرت ـ وأنت تسبح بمعنى معين ـ المعنى الذي تردده بلسانك، وركزت في هذا المعنى مع ترديدك، بيخلق نوع من القوى الروحية، التي تجعل هذا المعنى، يسري في وجدانك، بحيث إنك تصبح قائم في سر هذا الاسم، الذي تسبح به، أو في سر هذا المعنى، الذي تسبح به. وهذا هو معنى الذكر. 
الذكر، هو أنك تكرر بتركيز، معنى معين. بهذا التكرار، بيجعله يسري في معنوياتك، وفي روحك، وفي جسدك، وفي أفكارك، وفي عقلك، وفي كل جزء من كيانك، مع الوقت، إذا كان الإنسان، بيستحضر معه، المعنى الذي يردده، والذي يكرره. 
فكذلك، ونحن نتذاكر هنا بيننا، نحن نقول هذا ذكر، وليس هو مجرد أن نتكلم عن معاني فقط، أو مفاهيم، وإنما هو أن نردد هذه المفاهيم بيننا، وأن نتأملها بصور متعددة، ومن زوايا مختلفة، ونسمعها ونتدبرها، نسأل الله بها، أن تكون حقاً ذكراً، وأن تكون دافعاً لنا، أن نعيش في معانيها، وأن نتعامل بها في حياتنا، وفي كل معاملاتنا.

فنسأل الله: أن يحقق لنا ذلك، وأن يجعلنا كذلك، وأن يجمعنا دائماً على الخير، ويوفقنا للخير، ويجعلنا أهلاً للخير.

فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.  
______________________

(1)- حديث شريف نصه:"منهومان لا يشبعان طالب علم ، و طالب دنيا" الراوي: عبد الله بن عباس و أنس بن مالك، المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع. وجاء بنص آخر: "منهومان لا يشبعان : منهوم في العلم لا يشبع منه ، ومنهوم في الدنيا لا يشبع منها". الراوي: أنس بن مالك، المحدث: الألباني- المصدر: تخريج مشكاة المصابيح. 
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